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الأزمة المالية الحادة تقترب بالكويت

من العجز عن دفع الرواتب

 الكويــت – تقترب الأزمــــة المالية التي 
تعانيهــــا الكويت بســــبب جائحة كورونا 
وتراجع أســــعار النفط من ســــقف لم يكن  
يتوقعــــه أكثر خبــــراء المــــال والاقتصاد 
تشاؤما لبلد عرف بثرائه ورخاء مجتمعه 
بالنظــــر إلى وفرة عائداته المالية قياســــا 
بعدد ســــكانه الذي لا يتجاوز الـ4.5 مليون 

نسمة.
ولم يعــــد الحديث عن الأزمــــة المالية 
في الكويت يســــتثني سيناريو العجز عن 
دفــــع رواتب الموظفين والعمّال، بحســــب 
مــــا أعلنــــه وزير الماليــــة الكويتــــي براك 

الشيتان، الأربعاء.
وما يضاعف مــــن وطأة الأزمة المالية 
فــــي الكويت، حدوثها بالتــــوازي مع حالة 
من عدم اليقين السياســــي، بســــبب مرض 
أمير البلاد الشــــيخ صباح الأحمد الجابر 
الصبــــاح الموجــــود حاليا فــــي الولايات 
المتّحدة لاســــتكمال العلاج، دون أن يكون 
هناك ســــيناريو ثابــــت لخلافته على رأس 
الدولة نظرا إلى كبر سنّ ولي العهد الشيخ 
نــــواف الأحمد الجابر الصبــــاح ومرضه، 
وتداخــــل الصراعات علــــى منصب الأمير 

بين عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة.
وأكّــــد وزيــــر الماليــــة الكويتــــي براك 
الشــــيتان أن بلاده تواجــــه حاليا صعوبة 
في توفير فاتــــورة رواتب موظفي الدولة، 
بســــبب شــــح الســــيولة التي تعاني منها 
المالية العامة خلال الســــنة المالية التي 

تنتهي في مارس المقبل.
بجائحــــة  كثيــــرا  الكويــــت  وتأثــــرت 
كورونا التي رتّبــــت عليها أعباء إضافية، 
حيــــث تســــببت فــــي تعطيــــل الكثيــــر من 
الأنشطة الاقتصادية وأحالت على البطالة 
الآلاف مــــن العمال غالبيتهــــم العظمى من 

الوافدين.
 وضاعــــف من حــــدّة الأزمــــة التراجعُ 
الكبير في أســــعار النفط المورد الأساسي 
لخزينــــة الدولــــة الكويتيــــة، حيث اضطر 
البلد إلــــى تقليــــص إنتاجــــه اليومي من 
3.12 مليــــون برميــــل إلــــى 2.2 مليون في 
نطــــاق الإجــــراءات الجماعيــــة لمجموعة 
أوبك بلاس الهادفة إلــــى الحدّ من تدهور 

الأسعار.

ولم تعد الســــلطات الكويتية تستثني 
أي حلول للخروج مــــن الأزمة بما في ذلك 
وقف تمويل الصندوق السيادي المتعارف 

عليه محليا بـ“صندوق الأجيال“.
وأعلــــن البرلمان الكويتــــي، الأربعاء، 
عن إقراره قانونا يجعــــل التحويلات إلى 
الصنــــدوق المذكــــور مشــــروطة بتحقيق 

فائض في الميزانية.
ويتوقع خبــــراء اقتصاديون أن يكون 
قرار توقيــــف التحويلات إلــــى الصندوق 
الســــيادي خطوة أولى لبدء الســــحب منه 

توفيرا للسيولة.
وذكــــر مجلــــس الأمــــة في بيــــان على 
حســــابه فــــي تويتــــر أن النــــواب وافقوا 
أيضا على طلب رئيســــة اللجنــــة المالية 
والاقتصادية ســــحب تقرير اللجنة بشأن 
مشــــروع قانون الدين العــــام وإعادته إلى 
اللجنة من أجل المزيد من الدراســــة لمدة 

أسبوعين.
ويتضمن مشــــروع قانون الدين العام 
السماح للحكومة باقتراض عشرين مليار 
دينار خلال ثلاثين عاما (الدينار الكويتي 
يعادل حوالــــي 3.23 دولار أميركي)، منها 

ثمانية مليارات دينار لسد عجز الميزانية 
العامة و12 مليارا للإنفاق الرأسمالي.

وعلــــى الرغــــم مــــن وجاهــــة العوامل 
المباشــــرة التــــي أدت إلــــى هــــذه الأزمة 
فــــي الكويــــت، يُرجــــع أغلــــب المحلليــــن 
أســــبابها  والاقتصادييــــن  السياســــيين 
الحقيقيــــة إلى أخطــــاء متراكمة وعمليات 
هدر وســــوء تصرّف في الموارد تواصلت 
لفتــــرة زمنية طويلــــة وحرمــــت البلد من 
استثمار مبالغ طائلة أتت من عوائد النفط 

في سنوات الوفرة وارتفاع الأسعار.
ويشــــير هؤلاء إلى التهاون الرئيسي 
المــــوارد  تنويــــع  عــــدم  فــــي  المتمثّــــل 
والارتهان بالنفط، ولا يســــتثنون في ذلك 
انتقــــاد السياســــة الاجتماعيــــة المبالغة 
في ســــخائها بالإكثــــار من تقديــــم المنح 
والأعطيات للمواطنين، الأمر الذي شــــجّع 
التواكل وجعــــل المواطن مجرّد عبء على 
الدولة بــــدل أن يكون مســــاهما في صنع 

ثروتها.
الكويتــــي  المالــــي  الخبيــــر  ويقــــدّر 
عبدالمحســــن المرزوق إجمالــــي إيرادات 
الكويــــت المتوقعــــة من النفــــط بنحو 3.8 

مليار دينار فيما رواتب القطاع الحكومي 
تبلغ حوالي 12 مليار دينار والدعم المقدّم 
مــــن الدولة يبلغ 4 مليــــارات دينار، إضافة 
إلى مصاريف أخرى تقدّر بنحو 6.5 مليار.
وأبلــــغ وزيــــر المالية براك الشــــيتان، 
خــــلال مداخلــــة لــــه فــــي جلســــة لمجلس 
الأمّــــة الكويتــــي (البرلمان)، النــــواب بأنّ 
”الإيــــرادات النفطية في انخفاض شــــديد، 
وهناك زيــــادات في العجز جاءت بســــبب 

زيادة المصروفات على الإيرادات“.
وأضــــاف ”مــــن ضمــــن الأمــــور التي 
طرحتهــــا الحكومة لمعالجــــة الاختلالات، 
توفيــــر الســــيولة المؤقتــــة لدفــــع رواتب 
شــــهرين قادمين حتــــى نوفمبــــر القادم“، 
موضّحــــا ”مــــا يــــزال عندنا عجــــز متوقع 
بقيمة 14 مليار دينار (43 مليار دولار) في 

ميزانية 2020 – 2021“.
الميزانيــــة  ”عجــــز  الشــــيتان  وقــــال 
المسجل من بداية أبريل 2020 حتى نهاية 
يوليو الماضي، بلغ 4 مليارات دينار (12.1 
مليار دولار).. إن لم تتحسن أسعار النفط 
ونقترض وننفذ إصلاحات مالية ســــتنفد 

السيولة“.

إيقاف التحويل إلى صندوق الأجيال تزامنا مع عدم اليقين بشأن مرض الأمير

حيرة رئيس الوزراء

انزعاج مصري من تمادي 

تركيا وقطر غرب ليبيا
  القاهــرة – أبــــدت مصر انزعاجها من 
تســــارع التحركات التركية والقطرية على 
الساحة الليبية، وأوفدت مدير المخابرات 
الحربيــــة اللــــواء خالد مجــــاور، إلى قائد 
الجيش الوطنــــي الليبي المشــــير خليفة 
حفتر، والذي التقاه في مقر القيادة العامة 
بالرجمة في شرقي البلاد، مساء الثلاثاء، 
وســــلمه رســــالة من الرئيــــس عبدالفتاح 

السيسي.
وأكدت القاهرة رفضها تحويل مدينة 
مصراتــــة الســــاحلية إلــــى قاعــــدة للقطع 
البحريــــة التركيــــة، بعد زيــــارة أداها إلى 
طرابلــــس كل مــــن وزيــــر الدفــــاع التركي 
خلوصــــي أكار، ونظيــــره القطــــري خالد 
العطية، حملت رسائل عديدة، أبرزها عدم 
اســــتبعاد التحضير لتجاوز الخط الأحمر 
الــــذي حدده السيســــي بخصوص ســــرت 
– الجفــــرة، ورفــــع التحشــــيد فــــي صفوف 

المرتزقة والميليشيات.
وأكد الرئيس المصري مرة أخرى على 
أهمية دور القوات المسلحة المصرية في 
حفظ الأمن القومي خلال لقاء جمعه بكبار 
قادة الوحدات الميدانية والهندســــية في 

الجيش المصري الأربعاء.
ووصلــــت المبــــادرة الأميركيــــة حول 
المنطقة منزوعة الســــلاح سرت – الجفرة 
إلى طريق مســــدود، حيث أبــــدت القاهرة 
تحفظــــات كبيــــرة عليهــــا، بســــبب غياب 
الآليات الواضحة التي تضمن ألا تســــاعد 
المبــــادرة حكومــــة الوفاق برئاســــة فايز 
الســــراج على إرسال مرتزقة إلى هناك في 
شكل قوات تأمين تابعة لوزارة الداخلية.

وأخفقــــت الجــــولات المكوكيــــة التي 
قام بها مســــؤولون أوروبيــــون في ليبيا 
ودول بالمنطقــــة فــــي تحقيق تقــــدم على 
مستوى تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق 
مفاوضــــات الحــــل السياســــي، وهــــو ما 
اعتبرته أنقــــرة علامة على تفكك المواقف 
الدوليــــة، وإشــــارة إلــــى مواصلــــة تعزيز 
قدراتها العســــكرية، وأمعنت في إرســــال 

المزيد من المرتزقة السوريين وغيرهم.
وأشــــارت وســــائل إعــــلام ليبيــــة إلى 
قيــــام تركيا مؤخــــرا بتجنيــــد المئات من 
الصوماليين وإرســــالهم إلى قطر للتدريب 
العسكري في الدوحة، ومنها جرى شحنهم 
إلــــى طرابلس لينضموا إلــــى زملائهم من 

سوريا وتونس وتشاد والنيجر.
مــــن  مجموعــــة  القاهــــرة  ورصــــدت 
الخطــــوات المتســــارعة التــــي تؤكــــد أن 
الأوضــــاع قابلــــة للانفجار خــــلال الفترة 
المقبلــــة، وقــــد تضطــــر إلــــى اســــتخدام 
التفويــــض الــــذي منحــــه لهــــا البرلمــــان 
والجيــــش والقبائــــل الليبية فــــي التدخل 

العسكري قريبا.
وقالت مصادر مصرية لـ“العرب“، ”إن 
الخــــط الأحمر الذي حالــــت عوامل عديدة 
دون اختراقــــه حتى الآن، لا يعني أن تمرح 
تركيا كما تريد بعيدا عنه، لأن أي ترتيبات 
عسكرية تتم في طرابلس من جانب أنقرة 

والدوحة لها انعكاسات على مصر“.
وأضافــــت أن التجهيــــزات التي تقوم 
بها تركيــــا وقطر توحي بــــأن هناك رغبة 
عســــكرية فــــي التصعيــــد، وحرصــــا على 
اختبــــار نوايا القاهــــرة، ورغبة في معرفة 
ما إذا كانت ســــتقدم علــــى مهاجمة مواقع 

بعيدة عن سرت – الجفرة أم لا؟
وأكــــدت المصادر ذاتهــــا أن ما يجري 
في مصراتة والخُمس وفي قاعدة الوطية، 
والغرب الليبي عموما، له علاقة بمستقبل 
ليبيا وأمــــن مصر القومــــي، لأن تأثيراته 
ممتــــدة، فالتمركــــز الكبير هناك ســــيؤدي 
إلى فائض عســــكري قد يغــــري بالعدوان، 
اعتمــــادا على رصيــــد الصبــــر المصري، 
والــــذي يفهمــــه البعــــض خطأ علــــى أنه 

ممانعة في دخول الحرب مباشرة.
وبعــــث اللقــــاء المعلــــن بيــــن مجاور 
وحفتر برســــالة مهمة، مفادها أن ما تقوم 
بــــه تركيا وقطر لن يغير مكونات المعادلة 
الحالية، ولن يتم الســــكوت عنه، وبإمكان 

الجيش الوطني الليبي بمساعدة الجيش 
المصــــري إجهاض أي مخططــــات مبكرا 

مهما كانت. 
وقال رئيــــس المركز المصــــري للفكر 
والدراســــات، العميــــد خالد عكاشــــة، إن 
زيارة مجاور تؤكد أن الأجهزة العســــكرية 
المصريــــة علــــى تواصــــل مســــتمر مــــع 
الجيــــش الليبــــي لضمان حمايــــة النقاط 
الإســــتراتيجية للدولة الليبيــــة، والأماكن 
الحيوية التي تشــــهد تحرشات تركية من 

حين لآخر بحثا عن السيطرة عليها.
ولفت عكاشــــة في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الزيــــارة تبرهن علــــى أن القاهرة 
ماضيــــة فــــي تقديــــم الدعم إلــــى الجيش 
الليبي في حربه ضــــد العناصر الإرهابية 
التــــي تحشــــدها أنقرة، بما لا يــــؤدي إلى 
فشــــل الجهــــود السياســــية، ويضمن عدم 
والوقوف  العســــكرية،  التوازنــــات  تغيير 
أمام المحــــاولات الرامية إلــــى إيجاد أمر 

واقع جديد على الأرض.
ووصلت فرقاطتان تركيتان إلى ميناء 
الخُمس، ”135 كيلومترا شــــرق طرابلس“ 
قبل أيام، في محاولة أكدت تمســــك أنقرة 
بالهيمنــــة علــــى موانــــئ الغــــرب الليبي، 
وتحويلها إلــــى قاعدة خلفيــــة لعملياتها 
العســــكرية، ما يســــمح لتركيا بنشر عتاد 
العســــكري  وجودهــــا  وتثبيــــت  بحــــري، 
والتجــــاري فــــي جنوب البحر المتوســــط 

وشمال أفريقيا.
وقامت أنقرة بتجهيــــز قاعدة الوطية 
بالدفاعــــات الجوية والطائرات المســــيّرة 
وإصــــلاح بنيتهــــا التحتيــــة مــــرة أخرى، 
بعــــد تعرضها للقصــــف والتدمير من قبل 
طائرات مجهولة وسط مخاوف من وجود 

مخطّط للهجوم على سرت والجفرة.

وتتواتــــر الأنباء بشــــأن اتفــــاق أنقرة 
والدوحة مع السراج على إصدار جوازات 
سفر ليبية للمرتزقة، ودمجهم ضمن قوات 
حكومة الوفاق بإشــــراف تركيا، ويمكن أن 
تســــند إليهم مهمة تأمين وحماية مقرات 
تابعة للحكومة، على أن تقوم قطر بتوفير 

الدعم المالي اللازم لهذه الخطوات.
ووافــــق الســــراج علــــى بنــــاء تعاون 
معهما لرفع قدرة قوات حكومته، وتسهيل 
عملية تمركز عســــكريين مــــن تركيا وقطر 
في مناطق تســــيطر عليها حكومة الوفاق 
وإرســــال مستشــــارين قطريين إلى ليبيا 
ومنــــح مقاعد لعناصر تابعة للســــراج في 

كليات عسكرية تركية وقطرية.
ورأى مصــــدر مصــــري فــــي تصريــــح 
لوكالة أنباء الشــــرق الأوسط الرسمية أن 
هذه التطــــورات ”تعد خروجا عن المنطق 
الذي بني عليه اتفاق الصخيرات والولاية 
المنبثقة عنه وقــــرارات مجلس الأمن ذات 
الصلــــة.. وتمثــــل خطورة على مســــتقبل 

الشعب الليبي“.
وإذا صحت معلومات إعادة التموضع 
التركــــي ســــيكون ذلك بمثابــــة تجاوز من 
الجهــــات الليبيــــة المتورطــــة، باعتبارها 
تدعو إلى اســــتخدام مــــدن وموانئ ليبية 
لمصلحــــة دول أخــــرى على نحو ينشــــئ 
حالة غير شــــرعية، ويهدد استقرار منطقة 
البحر المتوســــط برمتها، شمالا وجنوبا، 
ويزيد من المخاطر على استقرار المنطقة 

وأمنها.
وشدد العميد عكاشة على أن القاهرة 
حريصــــة على تقديــــم الدعم لمؤسســــات 
الدولــــة الوطنية فــــي ليبيــــا، وتراقب في 
الوقــــت نفســــه محاولات تركيــــا للالتفاف 
على المواقف الدولية بشــــأن وقف إطلاق 
النار، وإفســــاح المجال للحل السياســــي، 

وترصد انتهاكات أنقرة بدقة وعن كثب.
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الكاظمي يرفض نقل رسالة من خامنئي إلى ترامب
  بغداد – كشــــفت مصادر سياســــية في 
بغداد أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي رفض طلب إيران نقل رسالة إلى 

الولايات المتحدة التي يزورها حاليا.
الولايــــات  إلــــى  الكاظمــــي  ووصــــل 
المتحــــدة يوم الثلاثاء، إذ ســــيلتقي عددا 
بينهــــم  الأميركييــــن،  المســــؤولين  مــــن 
وزيــــر الخارجية مايــــك بومبيو والرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب للتباحث بشــــأن 
الأمن والاقتصاد والصحة، وملفات أخرى.
وجاء الطلب الإيراني على لسان قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل 
قاآني، الذي التقى الكاظمي  قبيل توجهه 

إلى الولايات المتحدة.
ووفقــــا للمصــــادر التــــي تحدثــــت مع 
”العرب“، فإن الكاظمــــي رفض طلب قاآني 
نقــــل رســــالة مــــن المرشــــد الإيراني علي 
خامنئــــي إلــــى الرئيس الأميركــــي دونالد 

ترامب مفادها اســــتعداد طهران للتعاون 
ومناقشــــة جميع المســــائل الخلافية بين 

البلدين على أرض العراق.
وتقــــول المصــــادر إن الكاظمــــي أبلغ 
قاآني، الذي قام بزيارة ســــرية إلى بغداد 
أمــــس الأول، بأنــــه ”ليــــس ســــاعي بريد، 
وأن إيــــران يمكنها إيصال رســــائلها إلى 

الولايات المتحدة بنفسها“.
ويقول مقربون من الكاظمي إن الإدارة 
الأميركيــــة تتوقــــع أن ينقــــل إليها رئيس 
الحكومة العراقية رســــائل من إيران، لكن 

هذا لن يحدث.
ويعتقد فريق الكاظمي أن قيام رئيس 
الوزراء العراقي بنقل رســــائل إيرانية إلى 
التفاوضي  موقفه  ســــيضعف  واشــــنطن، 
والسياسي، وقد يضر الإطار العام لزيارته 
إلى الولايات المتحــــدة التي تعول عليها 
بغــــداد كثيرا، كما أن الأمــــر قد يظهره في 

الولايات المتحدة على أنه مجرد وســــيط 
عراقي بين واشنطن وطهران.

وجاء لقــــاء الكاظمي مــــع قاآني على 
وقع اســــتمرار الهجمات الصاروخية ضد 
المصالح الأميركيــــة، التي تتهم بتنفيذها 
ميليشــــيات عراقيــــة تتلقــــى أوامرها من 

الحرس الثوري الإيراني.
الأســــبوعين  خــــلال  العراق  وســــجل 
الماضييــــن 15 هجومــــا صاروخيــــا ضد 
معسكرات ومواقع دبلوماسية ومجمعات 
عراقيــــة تســــتضيف عســــكريين ومدنيين 

أميركيين.

وســـقط آخر هـــذه الصواريـــخ على 
مطار بغداد، وذلـــك بعد وقت قصير جدا 
من إقلاع طائـــرة الكاظمي منه، متوجهة 
إلـــى الولايـــات المتحدة، فـــي أول زيارة 
لمســـؤول عراقي إلى البيت الأبيض منذ 

.2017
ونشرت سرايا ثورة العشرين الثانية 
بيانـــا بثتـــه حســـابات مواليـــة لإيـــران 
على تطبيـــق تلغرام، بعدمـــا قارن قيس 
الخزعلي، أحد قادة الحشد الشعبي، بين 
رجاله ورجال ثورة العشرين الحقيقيين.

ورجـــح رمزي ماردينـــي، الباحث في 
معهـــد بيرســـون بجامعة شـــيكاغو، أن 
يكون الأفراد الذين يشكلون الميليشيات 
الجديدة التي أعلنت اســـتهداف الوجود 
الأميركـــي فـــي العـــراق، انبثقـــوا مـــن 
الفصائـــل المســـلحة الموجودة مســـبقا 

والتي تشكل قوات الحشد الشعبي.
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